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بحث مادة التربية الاسلامية بعنوان
المسؤولية



الاسم: 
الصف: الثاني عشر 
باشراف: أ . 


المقدمة

اخترت هذا الموضوع لأهميته ولأن المسؤولية تكليف ( قد يتعلق بالفرد أو الجماعة ) لذا يجب علينا أن ننشر الوعي حول أهميته, 

السؤولية هي تشريف انساني هام لأنها تميز الانسان عن باقي المخلوقات ولأن الالتزام بها يؤدي الى اصلاح الفرد والمجتمع. وقد اختلفت المذاهب الفلسفية في النظرة الى الانسان، فذهب بعضهم الى أنه مخلوق مسخر في جميع أحواله، تسيره الفطرة، وتحكمه الطبيعة كباقي مفردات الكون. وذهب بعضهم الآخر الى أنه سيد مطلق اليدين، يتصرف بملء حريته، فهو مخير في كل شيء يفعله.

ووقف الاسلام في رؤيته للإنسان موقفاً وسطاً، فقد اعترف بسلطة النزاعات الفطرية التي تسير الانسان، ولكن ليس على اطلاقها. بل جعل للهمم والعزائم والإرادة مجالاً في ايقاف تلك النزاعات عند حدها. فرسم بذلك خطاً فاصلاً بين النزاعات الفطرية والمكتسبات الانسانية، بحيث لا يبغي أحدهما على الآخر.












الفصل الأول: المسؤولية 
( تعريفها وأهميتها )





يمارسكلفردمنّامنذكروأنثىفيمجتمعهمجموعةمنالمسؤولياتالتييفرضهاعليهمكانوجودهوقدراته. ومقدارمعرفةالفردلمسؤولياتهوفهمهلها. ثمحِرصهعلىتحقيقالمصلحةوالفائدةالمرجوةمنها،يجعلالمجتمعمتعاوناًفعالاًتسودهمشاعرالانسجاموالمودةبينأفراده. 

فعنعبداللهبنعمربنالخطابماقال : سمعتالرسوليقول : " كلكمراعٍوكلكممسؤولٌعنرعيته؛الإمامراعٍومسؤولٌعنرعيته،والرجلراعٍفيأهلهوهومسؤولٌعنرعيته،والمرأةراعيةفيبيتزوجهاومسؤولةعنرعيتها،والخادمراعٍفيمالسيدهومسؤولٌعنرعيته،وكلكمراعٍومسؤولٌعنرعيته."

فقد قررتالشريعةالإسلاميةمبدأالمسؤوليةالشاملةفيالمجتمعالإسلاميوحملتكلفردفيهمجموعةمنالمسؤولياتالتيتتفقوموقعهوقدراته،وذلكفيالدنياوالآخرة.

والمسؤولية هي التزام الانسان برعاية ما استحفظ عليه وما وكل إليه القيام بأمره والاعتناء به.

وهي مرتبطة بأمانة التكليف بالخلافة، كما قال تعالى: " إني جاعل في الأرض خليفة". فخلافة الإنسان مع أنها سيادة إلا أنها أيضاً تكليف بـ افعل ولا تفعل.
وما دام هناك تكليف، فلابد أن تكون هناك مسؤولية، حيث لا مسؤولية عند ارتفاع التكليف.

إن جميع العوالم حدد لها الله بالإلهام طريقاً معيناً تسير فيه، لا اختيار لها في سيره، كما لا حيلة لها في الخروج عنه، فهي لا تملك من أمرها شيئاً،                 قال تعالى: " إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان".

فيظلشريعةالإسلاميجدالمرءنفسهمسؤولاًأماماللهتعالىعنكلشيء،حتىعلىالنعمةالمنعمبهاعليه. وتتوزعمسؤوليةالمسلمفيكلشيء،فهومسؤولعننعمه،وعنبيته،وأولاده،والقيامبتربيتهمتربيةسوية،وعنمجتمعه،ثمتأتيالمسؤوليةالجماعيةولوازمهامبتدأةبالإمامةالكبرىفيتحكيمشرعالله،ومسؤوليةتربيةالأجيال،ومسؤوليةقيامالبيتالمسلم،ومسؤوليةالإعلامفينصرةالإسلام. ثمالقيامبمسؤوليةالنصيحة،والحفاظعلىقيمةالوقتلاسيمافيالإجازات.

أنواع المسؤولية:

تنقسم السؤولية من حيث المكلفون بها الى مسؤولية فردية ومسؤولية جماعية. فالمسؤولية الفردية هي مسؤولية كل فرد عن نفسه وعقله وعن أعمال قلبه وجوارحه وعن آثارهما، وهي مسؤولية خاصة لا يشاركه في حملها أحد غيره. أما المسؤولية الجماعية فهي التزام الجماعة تحقيق مصالح المجتمع ودفع الضرر عنه.






الفصل الثاني: المسؤولية الفردية
( أقسامها – مراحلها – مجالاتها – حدودها )


	



أقسام المسؤولية الفردية:

كل فرد في الاسلام مسؤول أمام الله تعالى، وأمام نفسه ثم أمام مجتمعه. فالمسؤولية الفردية تنقسم الى ثلاثة أقسام:

1- المسؤولية الدينية: وهي أصل المسؤولية الفردية، وتعني أن كل فرد خاضع لمساءلة دقيقة أمام الله تعالى يوم القيامة. وهي شاملة جميع أعماله، دقيقها وعظيمها. قال تعالى: " فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره (7) ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره (8)" (الزلزلة 7-8)

2- المسؤولية الأخلاقية أمام الضمير الإنساني: فالمسلم يخضع لمساءلة أمام محكمة الضمير في نفسه. قال تعالى: " اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً " (الإسراء 14). وفي ذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " جاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا".

3- المسؤولية الإجتماعية أمام السلطة الحكومية وسلطة الرأي العام: فالمسلم مسؤول أما مجتمعه الذي يراقب أفعاله، ويصدر عليها أحكامه، سواء كانت أحكاماً مادية كالتي توقعها المحاكم القضائية، ام كانت أحكاماً معنوية كالتي تصدرها سلطة الرأي العام. قال تعالى: " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ". (التوبة 105 ).


وقد اجتمعت هذه المسؤوليات الثلاث في قوله تعالى: " يأيها الذين ءامنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ". ( الانفال 27 ).

· " لا تخونوا الله ": المسؤولية الدينية أمام الله.
· "والرسول": السؤولية أمام غير الله تعالى وهي أمام الناس.
· " وتخونوا أماناتكم ": المسؤولية الأخلاقية امام الضمير.

مراحل المسؤولية:

1- قبل القيام بالعمل : حيث يكون الانسان مسؤولاً في المجال الذي يمتلك فيه السلطة وحرية التصرف بحيث يستطيع الكلام أو السكوت، أو الهدم أو البناء، او الإصلاح أو الإفساد، فيكون مطالباً بحسن الإختيار ومسؤولاً عن اختياره.

2- بعد القيام بالعمل: ويكون الانسان في هذه المرحلة مسؤولاً عن الامر الذي اختاره، وكيف قام بتأديته، وما آثاره وتبعاته، وتكون المسؤولية هنا مسؤولية استجواب ومحاسبة.



مجالات المسؤولية الفردية:

1- مسؤولية الانسان عن نفسه: 

الانسان مسؤول أمام الله تعالى عن حفظ نفسه بحفظ حياتها من خلال تلبية احتياجاتها الأساسية بالحلال الطيب، وحمايتها من موارد الهلاك، والقيام بحقوقها الشرعية، وتجنيبها بواعث الشر والفساد، ووقايتها من المعاصي، وتزكيتها وتهذيبها، وتنمية قدراتها وتطوير طاقاتها ، وصونها من الذل والهوان. 

2- مسؤولية الفرد عن أسرته وأقاربه:

كل فرد في الاسرة تقع عليه مسؤوليات تجاه أسرته، وذلك وفق موقعه منها، فإن كان أباً فهو مسؤول عن تنشئة أبنائه على طاعة الله، وتقديم القدوة الحسنة لهم في سلوكه وأخلاقه، والانفاق عليهم دون إسراف أو تقتير، وإن كان زوجاً، فهو مسؤول عن واجباته تجاه زوجته وعن قيامه بحقوقها وحسن معاملتها، وهي كزوجة مسؤولة أيضاً عن أداء حقوق زوجها والقيام بواجباته، وحفظ نفسها وماله.

3- مسؤولية الفرد المهنية:

مسؤولية المسلم تجاه عمله المهني تقتضي منه أن يؤديه باخلاص وإتقان مستوفياً جميع شروطه المطلوبة، وملتزماً بأخلاقيات مهنته.

4- مسؤولية الفرد تجاه وطنه:

كل مسلم مسؤول عن حماية وطنه والذود عنه، وعن القيام بخدمته وتحقيق مصالحه، وهو مسؤول عن حفظ أمنه واستتباب نظامه، فلا يثير فيه فتناً، أو ينشر فيه فساداً، أو يطلق فيه شائعات باطلة. كما أنه مسؤول عن الالتزام بقوانينه ونظمه، وأن لا يعيش منعزلاً عنه، بل مراقباً أحواله ومساهماً في حل مشكلاته وتقويم اعوجاجه بنقد بناء أو نصح صادق أو مقترح هادف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة". قلنا: لمن، قال: " لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"

حدود المسؤولية:

إن مسؤولية الانسان في الاسلام لا تقتصر على أعماله الصادرة عنه مباشرة فحسب، بل هي تمتد أيضاً الى آثار تلك الأعمال وتوابعها، حيث يسأل فيها الإنسان عن أعمال غيره ويجازى عليها، فمن يضع البذرة فمن العدل أن يجني ثمارها، ويذوق حلوها ومرها.

· وهناك ثلاث حالات يجازى فيها الإنسان على أعمال غيره:

1- إذا وقع الفعل من الآخرين بإيحاء او بأمر منه.
2- إذا وقع الفعل من الآخرين اقتداءً به.
3- إذا قع خطأ من الآخرين وسكت عنه وهو قادر على منعه.






الفصل الثالث: المسؤولية الجماعية

( أساسها – مجالاتها )

	



الأساس الفقهي للمسؤولية الفردية والجماعية:

لا مسؤولية في الإسلام دون تكليف، ولا تكليف دون مسؤولية. والتكليفات الواجبة في الشرع بالنسبة للمكلفين تنقسم الى قسمين:

1- واجبات عينية: 
وهي تكليفات تتعلق بذمة كل فرد مسلم ولا تسقط عنه إلا بقيامه بها شخصياً. وهي أساس كل مسؤولية فردية.

2- واجبات كفائية:
وهي تكليفات تتعلق بذمة الجماعة المسلمة لتحقيق المصالح العامة للأمة، فإذا قام بها من يؤديها منهم بكفاية عددية وكفاءة إنجازية، سقطت عن الباقين، إلا بقيت في ذمة الجماعة، ووقع عليها إثم التقصير في كفايتها.

مجالات المسؤولية الجماعية:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدد حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء – رحمة لكم غير نسيان – فلا تبحثوا عنها
جميع المصالح العامة والخاصة تنطلق من الحفاظ على المقاصد الشرعية الخمسة، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وهذه المصالح كما قال الامام الشاطبي هي: " أصل المصالح "ـ وتبعاً لذلك سيأتي تصنيف مجالات المسؤولية الجماعية وفقاً لهذه المقاصد:

1- المسؤولية الجماعية في مجال حفظ الدين:

إن مسؤولية الجماعة المسلمة عن حفظ الدين تكون بإقامة أركانه، وتثبيت قواعده على أصوله المستقرة ودرء كل اختلال واقع أو متوقع، وهذا يتطلب من الأمة المسلمة القيام بمجموعة من المسؤوليات الكفائية منها:

· الدعوة الى الله تعالى: وهي تقوم على أساسين هما البصيرة العلمية ( أي الإلمام الشامل بأحكام الدين وبعض العلوم الاجتماعية والمهارات واللغات)

· تعلم وتعليم العلوم الشرعية: وذلك بهدف تطبيقها على الواقع وإنزالها الى الحياة لتحكم السلوك الانساني وفق شريعة الله تعالى.

· الاجتهاد: ليكون بصدد كل حادثة جديدة اجتهاد يحفظ به الدين، وهناك نوعان من الاجتهاد هما:

· الفردي الذي يقوم به شخص واحد تحققت فيه شروط الاجتهاد.
· الجماعي الذي يشارك فيه مجموعة من العلماء من أجل استنباط الأحكام الشرعية التي تكون محل اتفاق جميعهم أو اغلبهم بعد التشاور فيها.

2- المسؤولية الجماعية في مجال حفظ النفس:

إن الحفاظ على النفوس من جانبها المادي بإحيائها وتخليصها من مهلكات الجوع والمرض والحوادث مسؤولية جماعية تقع على مؤسسات المجتمع المختلفة. والحفظ المعنوي للنفوس لا يقل شأناً عن الحفظ المادي لها، بل هو مكمل له. ومن أمثلة الحقوق التي يحفظ بها الجانب المعنوي للنفوس: حق التكافل الاجتماعي وحق التعليم.

3- المسؤولية الجماعية في مجال حفظ العقل:

العقل من أعظم النعم، وحفظه قربة عظيمة الى الله تعالى، باعتباره مناط التكليف، وميزة الانسانية، وسبب معرفته لله عز وجل. وحفظ العقل يأتي من جانبين:
· الحفظ المادي من المفسدات المادية. 
· الحفظ المعنوي بالعلم والمعرفة والبحث العلمي.

4- المسؤولية الجماعية في مجال حفظ النسل:

من مسؤوليات المجتمع حفظ النسل بالزواج، وذلك من خلال العمل على تيسير أمره، وإزالة ما تعترضه من عقبات مالية أو اجتماعية تعطل إتمام مقاصده، فتؤدي بالتالي الى اغلاق باب العفة، وتيسير الوقوع في الحرام، وإضاعة النسل.

5- المسؤولية الجماعية في مجال حفظ المال:

جميع العاملين في المجتمع الاسلامي على اختلاف مجالاتهم النفعية، يقومون بفريضة كفائية يحققون بها مصلحة عامة بالاضافة الى مصالحهم الخاصة. ولأهمية العمل في كسب المال الذي تخدم به مصالح الفرد والمجتمع ، دعا الاسلام المجتمع الى تهيئة فرص العمل للعاطلين، فهو لم يعترف بحقوقهم فقط، بل حث المجتمع على توفير فرص عمل مناسبة لهم، مع متابعتهم للاطمئنان على يسرهم ورخائهم.
وتقع على الجماعة المسلمة مسؤولية تدوير المال بين أفراد المجتمع، وذلك منعاً من تكدسه في يد فئة من الناس وحرمان الآخرين منه.كما قال تعالى: " كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم" (الحشر 7). والكثير من الأعمال التدويرية للمال تعد من فروض الكفايات التي تمثل عبادة تكليفية تناط بالأمة، فتسهم في تحقيق مصلحة عامة وتخرج المال من دائرة الحبس والاحتكار الى دائرة التدوير والمشاركة الاجتماعية فينتفع الجميع.

· حفظ المال العام: حرم الاسلام الاعتداء على المال العام، وعده غلولا عند سرقته، وإفساداً عند تخريبه، باعتباره مال المسلمين جميعاً. وتتحقق حماية المال العام من خلال المحافظة على الممتلكات العامة، والترشيد في انفاق اموال الدولة باعتبارها أموال المصالح، فكل تصرف في المال العام لابد أن يكون منوطاً بالمصلحة التي تراعى فيها الأولوية والعدالة في الانفاق.







الفصل الثالث: آثار الالتزام بالمسؤولية










المسئوليةفيالإسلاممرتبطةبالجزاءارتباطاوثيقاً , فيجعلالجزاءثواباًأوعقاباًمترتباًعلىالعملالذييقومبهالإنسانبوصفهمكلفاًمسئولاًعماكلفبهأماماللهتعالى. قالتعالى: "والوزنيومئذٍالحقفمنثقلتموازينهفأولئكهمالمفلحون. ومنخفّتموازينهفأولئكالذينخسرواأنفسهمبماكانوابآياتنايظلمون"(سورةالأعراف 8-9). هذهالآيةالكريمةتوضحأنالإنسانمسؤولأماماللهتعالىعمايعملفيالدنيامنخيرأوشر, وتوقظفينفسهالإحساسبالمسئوليةوالجزاءالمترتبعلىالقيامبحقها.

وكمانصالقرآنعلىتحمّلالمسئوليةأكدتذلكأيضاًالسنةالنبويةبنصوصكثيرةمنها :

ماروىالبخاريومسلمبسنديهماعنعبداللهبنعمررضياللهعنهماقال : سمعترسولاللهصلىاللهعليهوسلميقول : (كلكمراعٍوكلكممسئولعنرعيته : الإمامراعٍومسئولعنرعيته , والرجلراعٍفيأهلهومسئولعنرعيته , والمرأةراعيةفيبيتزوجهاومسئولةعنرعيتها , والخادمراعٍفيمالسيدهومسئولعنرعيته , وكلكمراعٍومسئولعنرعيته ).






إنالإسلامدينالمسئوليةبجميعأنواعهاالدينيةوالاجتماعيةوالأخلاقيةوالعملية .. وجعلالإسلامذلكعلىمراتبليتربىأفرادهعليها؛فأولهاالشعوربالمسئولية , ثمالإيمانبها , ثمالاستعدادلتحملها , ثمالتفكيربمتطلباتها , ثمالقيامبمهامها . ولايمكنبلوغهذهالمراتبإلابتوظيفكافةالطاقاتالفكريةوالاجتماعيةوالعلميةالخ .. بمايخدمالدينوالمجتمعوالوطن.

الشعوربالمسئوليةهوإخلاصدائبفيأداءالواجب , وحياةللضميرفيمراقبةاللهتعالى , وسعيأكيدلتطويرذلكالأداءوهوالأمرالذيينبغيأنيحققهكلمواطنمهماكانتدرجةمسئوليته , ليحققلنفسهومجتمعهرفيعالمنزلة, وعاليالمكانفيالدنياوالآخرة, وعلىقدرشعورالمرءبمسئوليتهيكونالجزاءوالثوابقالتعالى:"منجاءبالحسنةفلهعشرأمثالهاومنجاءبالسيئةفلايجزىإلامثلهاوهملايظلمون"(سورةالأنعام 160).







المصادر والمراجع:

1- كتاب (المسؤولية الفردية في الإسلام ) – د. عدنان رضا النحوي.

2- كتاب ( المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير في الفقه الاسلامي المقارن) – سيد أمين.

3- موقع تعلم لأجل الامارات.

4- موسوعة ويكيبيديا الحرة.
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